
يقيـــة الحـــرة.. حلـــم منطقـــة التجـــارة الإفر
القارة السمراء المهدد بالإجهاض

, مارس  | كتبه فريق التحرير

مــن بين  دولــة أعضــاء بالاتحــاد الإفريقــي وقعــت  منهــم علــى تطــبيق اتفاقيــة إنشــاء منطقــة
يـة التنقـل للأفـراد والبضـائع، بين دول القـارة السـمراء، وذلـك التجـارة الإفريقيـة الحـرة، وبرتوكـول حر
خلال القمّـة الإفريقيـة الاسـتثنائية الـتي عقـدت بالعاصـمة الروانديـة كيغـالي، أمـس الأربعـاء، وشهـدت

توقيع رؤساء الدول والحكومات على الاتفاقية.

تفاؤل مشوب بالحذر مع إعلان بدء التطبيق الفعلي للاتفاقية الموقعة قبل ثلاثة أعوام بمدينة شرم
يـن الشيـخ المصريـة، بين مـن يراهـا الفرصـة الأخـيرة لإنقـاذ دول القـارة مـن براثـن الفقـر والجـوع، وآخر
يتخوفون من انعكاسات الصراعات الداخلية على فرص نجاحها، فيما ط فريق ثالث تساؤلاً تفوح
من بين ثناياه رائحة القلق: هل تسمح القوى الدولية بترجمة بنود هذه الاتفاقية على أرض الواقع؟

وبمعنى آخر: هل تقبل الدول المستعمرة قديمًا للقارة السمراء بالاستقلالية الاقتصادية؟

أمل القارة الأخير

في الـ من يونيو/حزيران ، وقعت  دولة إفريقية (مصر، السودان، ليبيا، جنوب إفريقيا،
أنغولا، مدغشقر، سيشل، موريشيوس، مالاوي، جزر القمر، تنزانيا، بوروندي، رواندا، أوغندا، كينيا،
يلانـــد، يتريـــا، جيبـــوتي، ليسوتـــو، ناميبيـــا، بتسوانـــا، موزمـــبيق، سواز الكونغـــو الديمقراطيـــة، إثيوبيـــا، إر
زمبابوي، زامبيا) على البنود الأولى لإنشاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية – التي أطلق عليها
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(الاتفاقيــة الثلاثيــة لمنطقــة التجــارة الحــرة تفتــا TFTA )- في أثنــاء قمــة عقــدت في شرم الشيــخ بمصر،
كبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في إفريقيا تمتد من كيپ تاون جنوبًا إلى القاهرة بهدف  تكوين أ

كثر من نصف الناتج القومي للقارة. شمالاً، يسهل حركة السلع في الدول الأعضاء التي تشكل أ

كثر من الاتفاقية اعتمدت على إدماج ثلاث كيانات اقتصادية إفريقية ضمن كيان واحد شامل يضم أ
ســتمئة مليــون شخص، وتلــك الكيانــات هــي “مجموعــة تنميــة إفريقيــا الجنوبيــة” و”مجموعــة شرق
إفريقيا” و”السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا” (الكومسا)، وقد تم الاتفاق على بدء التطبيق

الفعلي لهذه الاتفاقية في غضون  سنوات.

كثر من . مليار شخص، بناتج تستطيع الاتفاقية خلق سوق إفريقية تضم أ
محلي إجمالي يصل إلى . تريليون دولار

وبالأمس وفي العاصمة كيغالي تم إعلان رسميًا بدء تطبيق الاتفاقية ليرتفع عدد الدول الموقعة عليها
من  دولة في  إلى  دولة من إجمالي  دولة أعضاء بالاتحاد الإفريقي، فيما امتنعت

كل من نيجيريا وإريتريا وغينيا بيساو وبورندي وسيراليون، عن التوقيع.

نيجيريا وفي بيان رسمي لها الأحد الماضي، أعلنت انسحابها من الاتفاقية التي وافق عليها مجلس
الوزراء النيجيري، حيث قال البيان: “لن يسافر الرئيس (محمدو بخاري) إلى كيغالي لحضور القمة؛ لأن
بعض الأطراف المعنية في نيجيريا أشاروا إلى أنه لم تتم استشارتهم، ومن ثم فإن لديهم بعض المخاوف
بشأن شروط الاتفاقية”، دون مزيد من التوضيح، فيما تبقى أسباب رفض الدول الأخرى الانضمام

للاتفاقية غامضة حتى كتابة هذه السطور.

 دولة وقعت على المبادئ الأولى للاتفاقية في شرم الشيخ 
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يخية فرصة تار

معــدلات التنميــة الــتي شهــدتها بعــض الــدول الإفريقيــة خلال الســنوات الأخــيرة وقــاربت في بعــض
الأحيــان 5% دفعــت بعــض المحللين إلى تصــعيد مســتوى تفــاؤلهم حيــال مــا يمكــن أن تلعبــه هــذه
كاديمي كيني إن ذلك الاتفاقية من دعم لقطار التنمية داخل القارة، فيقول كالستوس جوما، وهو أ
% التحرك “مثير للغاية” للقارة، لأن الاتفاقية عند تطبيقها سترفع التجارة البينية في القارة من

إلى %، وقال جوما إن % من تجارة القارة الآن تتم في أوروبا.

كــثر فاعليــة وربحيــة، فعلى وأضــاف “عنــد وجــود أســواق ســتتوفر إمكانيــة تصــنيع منتجــات بتكلفــة أ
سبيل المثال لا يمكنك استثمار  مليون دولار لإنشاء مصنع أدوية عندما ستبيع إنتاجه في دولة
واحــدة”، مضيفًا “بمجــرد أن تنتبــه البنــوك إلى إمكانيــة إقــراض المســتثمرين الكبــار، في التصــنيع علــى
يــد مــن الوصــول إلى مصــادر يــر قطــاع التمويــل، ويــوفر المز سبيــل المثــال، فــإن هــذا ســيؤدي إلى تحر

التمويل ودخول المزيد من المستثمرين إلى القارة”.

الاتفاقية اعتمدت على إدماج ثلاث كيانات اقتصادية إفريقية ضمن كيان واحد
كثر من ستمئة مليون شخص شامل يضم أ

كثر من . مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يصل وتستطيع الاتفاقية خلق سوق إفريقية تضم أ
يقـــي، كمـــا ســـتلغى منطقـــة التجـــارة الإفريقيـــة الحـــرة يليـــون دولار، بحســـب الاتحـــاد الإفر إلى . تر
التعريفـة الجمركيـة تـدريجيًا علـى التجـارة بين الـدول الأعضـاء بالاتحـاد؛ ممـا سـيجعل التجـارة أسـهل

بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.

الاتفاقية من حيث أهميتها تتفوق كثيرًا على نظيراتها في الدول العربية على سبيل المثال، وهذا ما
يفسر ضعف الجامعة العربية مقارنة بالتكتلات الاقتصادية الإفريقية، إذ إنها تعتبر سوقًا كبيرًا جدًا،
فضلاً عن كونها مناسبة لدول المنطقة الأعضاء فيها بشتى مستوياتهم المتقاربة، ما يزيد من فرص

نجاحها.

البعض طالب لإنجاح منطقة التجارة الحرة بضرورة إجراء تسهيلات لإزالة الحواجز الجمركية حتى
تتمكـن تلـك الـدول مـن التعامـل مسـتقبلاً مـع منظمـة التجـارة وتنـافس علـى المسـتوى العـالمي، هـذا

بخلاف الالتزامات الواجبة على الدول الأعضاء بأن تجود منتجاتها وتخفض أسعارها.

تحديات وعراقيل

رغـم مـا تمثلـه الاتفاقيـة مـن فرصـة تاريخيـة لـدول القـارة للخـروج مـن شرنقـة الاقتصـاد المـتردي الـذي
دفـع الكثـير مـن الـدول إلى تذيـل قائمـة العـالم مـن حيـث المسـتويات المعيشيـة وتصـدرها فقـرًا ومرضًـا
وبؤسًا، غير أن حزمة من التحديات ربما لا تخ بنود الاتفاقية عن الورق الذي كتبت عليه دون أن

ترى النور على أرض الواقع.
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التحـدي الأول الـذي أثـار قلـق الخـبراء الاقتصـاديين يتمثـل في الصراعـات الداخليـة في القـارة الـتي ربمـا
كـد عليـه القيـادي بحـزب المـؤتمر السـودني الـدكتور تمثـل أول مسـمار في نعـش الاتفاقيـة، بحسـب مـا أ
ربيع عبد العاطي، في حديثه لـ”سبوتنيك“، حين أشار إلى أن “منطقة التجارة الإفريقية الحرة خطوة
في الاتجـاه الصـحيح، ويمكـن لهـذه الخطـوة أن تـؤتي ثمارهـا إذا بـذل الاتحـاد الإفريقـي جهـدًا للقضـاء
كـــثر العوامـــل الـــتي تعيـــق عمليـــة التبـــادل التجـــاري علـــى النزاعـــات في القـــارة الإفريقيـــة، وتلـــك من أ

واستغلال الموارد وحركة السكان والبضائع”.

وتابع “إذا تزامن هذا التوقيع مع جهد جاد من الاتحاد الإفريقي لفض المنازعات وإقرار السلام، فإن
ذلــك سيســهم في إنعــاش التجــارة وأن تصــبح تلــك المنطقــة الحــرة إنجــازًا كــبيرًا جــدًا، وفي اعتقــادي أن
كبر مثال على ذلك، ولو سارت الدول الإفريقية السلام يمكن أن يسود في ربوع القارة ولدينا رواندا أ
علــى نفــس المنــوال فإنهــا ســتكون خطــوة في الاتجــاة الصــحيح، فقــارة إفريقيــا تمتلــك مــن الــثروات

الطبيعية ما لا يتوفر في أي مكان آخر في العالم”.

الصراعات الداخلية والتبعية السياسية أبرز ما يعيق إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقيًا

التحدي الأول الذي أثار قلق الخبراء الاقتصاديين يتمثل في الصراعات الداخلية
في القارة التي ربما تمثل أول مسمار في نعش الاتفاقية

التحدي الثاني الذي يؤرق مضاجع المتفائلين بالاتفاقية ودورها في إنقاذ القارة من براثن الفقر والجوع
والاسـتبدادية، يتمثـل في رغبـة القـوى الدوليـة في إبقـاء دول إفريقيـا علـى مـا هـي عليـه، دون تنميـة أو

ية. تطور، وهو ما يخدم مصالحها وأهدافها التوسعية الاستعمار

وإن كانت اتفاقات التعاون الإفريقي سواء كانت اقتصادية أم ثقافية أم سياسية أم اجتماعية تدفع
في اتجــاه التبــادل المعــرفي الإفريقــي، إلا أن معظــم أسواقهــا تابعــة لأســواق رأســمالية عالميــة خارجيــة،
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وخاضعة لسيطرة قوانين العولمة ومبادئها ومواقفها، وهو ما دفع البعض للتشكيك في قدرة دول
إفريقيا الحاليّة على إحياء التكتلات المستقلة القديمة مثل مجموعة الدار البيضاء ومجموعة الـ

ومجموعة الـ في عدم الانحياز.

الــدول التنمويــة في أغلبهــا تكــون الســياسة فيهــا المتحكــم في كــل المؤشرات الأخــرى، فلا اقتصــاد دون
كملها سياسة، ولا استقلالية اقتصادية في ظل تبعية سياسية، ومن ثم فإن بقاء أنظمة إفريقية بأ
ــة في ــة أمــرًا غاي ــاريس أو لنــدن، يجعــل مــن نجــاح الاتفاقي أســيرة القــرار الســياسي في واشنطــن أو ب
الصـعوبة إن لم يكـن مسـتحيلاً مـا لم تتـوفر الإرادة السياسـية لـدى حكومـات تلـك الـدول، لتبقـى هـذه
الخطوة – أيًا كانت سيناريوهات تنفيذها – حجرًا يحرك المياه الراكدة في بحيرة إفريقيا الاقتصادية

ودفعة مهمة نحو التكامل والتعاون الإفريقي.
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